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 حوار هديل عطا الله

تغفو إيناس في كل ليلة على صوتٍ يرتل القرآن وكأنه أوُتي مزماراً من مزامير آل داود؛ فتلهج بالحمد
أن صوته المسُجل ها هنا؛ يُبرد قلبها ويجعل من ناره نورا؛ً تغمض عينيها وتتذكر وجه فادي الذي لم
شره عن أحد؛ ولا تتجاوز ذاكرتها ذلك المشهد أبدا؛ً حين تقدمت إلى جثمانه بعد يومين من

ِ
يطوي ب

اغتيـاله؛ قبّلـت جـبينه كثـيرا؛ ثـم بلا وعـي قـالت لـه” “سامحــتـــك”؛ شعـرت وكأنهـا هـذَت بـل اعتـبرت
نطق كلمة كهذه جرما؛ً فصحّحت الخطأ: “استغفر الله العظيم.. سامحتك!.. أسامحك على ماذا يا
فادي!؛ طيلة زواجنا لم تتفوه بكلمة تجرجني؛ لم تحزني يوما؛ً ولم تقصر أبدا؛ً أنت من كنت تردد بصدق

ورقة: “المهم عندي أن تكوني سعيدة”.

تأخـذ رشفـة مـن كـوب المـاء ثـم تتـذكر حين رغبـت في عتـابه بـالقول: “لمـاذا تركتـني وذهبـت”؛ وبـدلاً مـن
ذلـك اقتربـت مـن الجثـة الهامـدة؛ دون أن تلمسـه وفقـاً للإجـراءات الأمنيـة الـتي اتخذتهـا السـلطات
الماليزيـة بعـد الحادثـة؛ وإذ بهـا تـرى وجهـه مشعـاً ببشـارات حسـن الخاتمـة وابتسامـة عريضـة لم يفلـح
الدم الذي سال على وجنتيه في إخفائها؛ قالت جملةً واحدة فقط وهي تتأمل هذا البهاء: “ما شاء

الله ما أجملك يا فادي”.

هو رجل تنفس الحب شعرتُ معه كما لو أنه من أهل الجنة
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تتقلّب الأرملة الشابة يُمنةً ويُسرة في فراشها؛ ترفع الغطاء عن رأسها وقد اختنقت بدموعها؛ وكأنه
أمامهـا قـد عـاد للتـو مـن عملـه محملاً بفاكهـة المشمـش المفضلـة لـدى “إيناسـه”؛ وكـانت مـن الفـواكه
كـل النـادرة في ماليزيـا؛ لـذا تُبـاع بسـعر مرتفـع؛ فيقـول لهـا ضاحكـاً: “هـذه لـك وحـدك؛ حـتى أنـا لـن آ

منها”.

تدفن وجهها بين كفيها ثم تسأل نفسها: “كيف تحملت كل هذا العذاب؛ سافرتِ من مطار القاهرة
إلى غزة مع صغارك؛ فيما يقبع التابوت في الخلف؛ عشرُ ساعات كتمتِ فيها صرخة القهر والالتفات
إلى حبيب العمر كي لا ينتبه أبنائك؛ وكيف يدرك عقل طفلة حساسة مثل دعاء أن في هذا الصندوق

“بابا”؛ هي التي لا تنفك عن السؤال: “متى سأموت وأذهب إلى الجنة مع بابا؟.

وتبدأ الحكاية..

“ميم” في هذا التقرير لن تستعرض المسيرة العلمية للعالمِ الفلسطيني الشاب فادي البطش؛ هذه
 العقلية الفذة في “الهندسة الكهربائية” التي صنعت الكثير مع أن صاحبها لم يمتد عمره لأكثر من
يـداً مـن الحيـاة؛ لكـن علـى مـا يبـدو أن علمـه أرعـب البعـض؛ فقـرر مجهولـون عـام؛ لقـد منـحَ أيـامه مز
اغتياله في  أبريل/نيسان الماضي في كوالالمبور العاصمة الماليزية، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر؛ هو
الذي نشر  بحثا مُحكما في مجلاتٍ عالمية؛ وحصل على العديد من الجوائز العلمية الرفيعة، وكان
أول عـربي يحصـل عـام  علـى منحـة “خزانـة” الحكوميـة، بعـد حصـوله علـى درجـة الـدكتوراة في

الهندسة الكهربائية “إلكترونيات القوى” من جامعة مالايا الماليزية.

وكـانت عائلـة البطـش في غـزة أصـدرت بيانـا تتهـم فيـه جهـاز المخـابرات الإسرائيلـي (الموسـاد) بـالوقوق
خلف حادثة الاغتيال؛ وقد نفت لــ “ميم” بشكل قاطع إن كان ابنها تلقى أي تهديدات من قبل؛ في
حين وصفت القناة الإسرائيلية الثانية البطش بأنه “خبير في الطائرات بدون طيار في ماليزيا”؛ ونعته

الإعلام الصهيوني بــ “مهندس حماس”.



في رمضان جدوله كان مكتظاً ما بين الجامعة نهاراً و”الإمامة” مساءًا

“مراسلة ميم” تبحث عن مشاهد من الحكاية التي يتمنى كل إنسان عاقل لو أنها كانت قصته؛ عن
ســعادة عاشهــا فــادي البطــش لم يتــذوق طعمهــا كثــير مــن النــاس؛ مصــغية بكــل حواســها إلى “أحــب

الناس إليه”.

إيناس حمودة؛ بدت زوجة لائقة برجل جمع بين العلم والدين والحب؛ كان شرطه الأول والأخير أن
تكون فَتاته حافظة لكتاب الله؛ وحين سأله أهله عما إذا كان يطلب مقياساً معيناً من الجمال؛ كان

قوله: “لا يهمني شيء سوى هذا الشرط”.

تعارفت عائلتهما منذ زمن طويل؛ من أيام إقامتهما في “السعودية”؛ ثم بعد ذلك سكنا بالقرب من
بعضهمـا في بلـدة جباليـا؛ تحـاول إينـاس إلهـاء طفلهـا محمد الـذي يبلـغ مـن العمـر عـام ونيـف؛ لتسـتهل
الحـديث: “قبـل خطوبتنـا لم يتصـادف وأن رأيتـه؛ ولطالمـا سـمعتُ عـن سيرتـه الطيبـة؛ فهـو ينتمـي إلى
بيــت يشتهــر بــالعلم والــدين؛ لــه أخ وأختــان؛ وأربعتهــم حــافظون لكتــاب الله وعلــى درجــة عاليــة مــن

العلم؛ كنت أسمع بجوائزه التي يحصدها منذ كان يافعا؛ وأذكر اندهاش اخوتي بحسن خلقه”.

منذ اللحظة الأولى لارتباطهما أدركت إيناس طموح فادي وأيقنت أنه لا حدود
له

حين تقــدم لهــا شعــرت بقــرب روحــه وبســاطته ومرحــه؛ بخلاف النظــرة الخاطئــة الشائعــة عــن رجــال
الدين “أنهم يتسمون بالتعقيد” – كما تقول- ؛ عام كامل من الخطبة مرت أثناءه بعشرات المواقف
التي تحكي عن طيبته؛ “كنت استغرب منه كثيرا؛ً حين يقابل أي أحد لأول مرة يتجاذب معه أطراف
الحـديث ويلاطفـه ويأخـذ رقـم هـاتفه؛ ثـم يتواصـل معـه في أي مناسـبة كـانت؛ كمـا لـو أنـه يعرفـه منـذ
مئات السنين؛ لقد كان صديق الجميع؛ يمتلك مفاتيحاً يدخل بها إلى قلب الصغير والكبير؛ اعترف

أن حسه الاجتماعي العالي نقله إلي؛ بعد أن كنت شخصية منطوية وهادئة”.

منذ اللحظة الأولى لارتباطهما أدركت إيناس طموح فادي وأيقنت أنه لا حدود له؛ تتحدث لــ “ميم”
كما لو أنها تدون مذكراتها؛ بدون قيد أو ح: “كنت ألومه على كثرة انشغاله؛ وذات مرة فاض بي
الكيــل فقلــت: “لــو أني تزوجــت بمــدرس ينتهــي دوامــه في موعــد محــدد؛ لكــان الأمــر أفضــل.. أليــس
كذلك!؛ ابتسم حينها ونظر في عيني؛ ثم سكبَ في البؤبؤ دفئَه وقال: “اهدئي يا حلوتي..لو كنت عامل
كدي أني سأبتكر طرقاً جديدة في جمع القمامة؛ هذه الدنيا لا راحة فيها؛ تصرفي على هذا نظافة تأ
كــون إنسانــاً عاديــا؛ً وأنــتِ أيضــا لا تقبلــي” في هــذه المحادثــة بــدأت إينــاس الأســاس؛ لا أقبــل أبــداً أن أ

تتفهم رجلها وتفهمه؛ لقد أراد أن يظفر أولاً بــ حسن الحياة؛ ثم حسن الخاتمة.

 جيد؛ أخذت
ٍ
كن أطهو بشكل تتنافس الكلمات على الخروج من ثغرها البسام: “في بداية زواجنا لم أ



كـل أجـرب فيـه وأنـا نفسي لم أحـب طعـم طبخـي حينهـا؛ والعجيـب أن فـادي كـان يسـتطيبه بـل أنـه يأ
حتى يشبع؛ وبقلب طيب يجبر خاطري: “كم أنت مبدعة يا زوجتي”؛ ثم يكافئني بطريقته؛ عندما

يضع إبريق الشاي على النار؛ ويطلق العنان لــ “أحباله العذبة” تشدو أنشودة “تسمعني رباه”.

مع أبنائه

“يطبطب” على قلبي

مرت أربع سنوات دون أن يقدّر الله لفادي وإيناس الإنجاب؛ كانت غريزة الأمومة لا تتركها وشأنها؛
أما هو فلم يظهر يوماً أي ضيق من “سؤال الناس”؛ وأجرى الله الرضا على لسانه بالقول: “هذا

قضاء الله وقدره”؛ فيما ينظر الرحمن إلى قلبه فيطمئنه: “ولسوف يعطيك ربك فترضى”.

ــارةً ــبيت أو للمــشي طــويلا؛ ت ــاول العشــاء خــا ال تقــول: “كلمــا رأى الكــدر في حــالي؛ اصــطحبني لتن
يصـمت؛ وتـارة أخـرى يثبّتـني بـالقول: “مـا رأيـك لـو كنـا مثـل الزاهـد الـذي سـئل عـن السر في بشاشـة

وجهه؛ فقال: “أستحي أن أحزن وأمري بيد الله”.
كنــت ســعيدة معــه بــالرغم مــن ضغــط المجتمــع في هــذا الجــانب؛ فيمــا كــانت عــائلته تبــدي تفهمهــا

الشديد؛ لم يكن أمامنا إلا أن نتضرع لله بالدعاء”.

في أواخـر عـام  حـزم فـادي مـع زوجـه حقـائب السـفر متجهـاً إلى ماليزيـا؛ لم تكـن إينـاس مرتاحـة
للقـرار في البدايـة؛ فهـي تعيـش في غـزة حيـاة مسـتقرة حيـث عائلتهـا ووظيفتهـا؛ لكـن القـدر خبـأ لهمـا

الخير الكثير.

كل خلية فيه امتلأت بالحماس وهو يقول لها: “سنرتاح من أسئلة الناس؛ لنمنح أنفسنا إجازة من
الذهاب للأطباء هناك ؛ دعينا نجوب هذه البلاد الساحرة معاً”؛ وكانت المفاجآة أنه بعد أسبوعين
فقط من وصولهما إلى كوالالمبور؛ اكتشفت إيناس حملها؛ هناك أنجبت أطفالها دعاء وأسيل ومحمد؛
وفيها أيضاً حقق فادي حلمه بالحصول على الدكتوراة؛ والتحقا بالكثير من الدورات؛ والتقيا بخيرة



الناس.

لم يكن فادي يقلق بشأن أبحاثه وقطعا لا ينتمي لأي تنظيم

تتحدث إيناس عن السنة الأولى في ماليزيا: “لم يكن الأمر سهلاً؛ كان فادي يحتاج كثيراً إلى العمل في
المختبر فيضطر للخروج قبل الفجر ويمكث حتى العشاء؛ فيما أنا أقضي الوقت كله بمفردي بعد أن
كثر من أي كنت أعمل في السابق؛ وفي المقابل بدأت الإيجابيات بالظهور؛ أصبحنا مقريين إلى بعضنا أ
وقـت مـضى؛ كـان يسـتشيرني حـتى في أبسـط الأمـور فيسـعد بـآرائي؛ وأنـا كذلـك لا أتصرف في أي شـأن
دون الرجــوع إليــه؛ وحقــاً إني أعجــب مــن الإلهــام الربــاني في قراراتــه الحكيمــة؛ أشكــو همــي لــه فــــ

“يطبطب” على قلبي؛ باختصار أصبح كل عائلتي”.

ينــه الصــبر؛ محاولــة أن تربــت علــى وجعهــا النــازف؛ لكــن مــن يعــرف! ربمــا في تتــابع كلامهــا بــاتزان يز
 أبيض ولسان أحلى من السكر؛ في أسلوبه جاذبية

ٍ
“الفضفضة” راحة: “أنعم الله على فادي بقلب

لا توصف؛  ودود يحب الناس ويحبونه؛ ما أن يسير خطوتين حتى يتوقف ليسلّم على أحدهم؛ بل
ويطمئن على حاله؛ كنت أرافقه أحياناً إلى المختير وألاحظ أنه حين يدخل يلقي التحية بصوت مرتفع:
“الســلام عليـــكم”؛ ويسلم على الطلاب واحداً واحداً بمن فيهم غير المسلمين؛ بخلاف البقية الذي

يأتون ويغادرون دون أن يشعر بهم أحد”.



لا راحة في الدنيا

لم يكـن لفـادي أن يمـر مـرور الكـرام أمـام حـب المـاليزيين لتعلـم القـرآن؛ لا سـيما أنـه حـافظ لكتـاب الله
وحاصــل علــى ســند عــن رســول الله بثلاث روايــات؛ لقــد شعــر بأمانــة عظيمــة تجــاههم وبــدأ يُعلّمهــم
القرآن الكريم ويؤمهم في المسجد؛ ثم التحق بنشاط تطوعي مع مؤسسة “أقصى شريف”؛ وفي كل
مساء ينضم إلى حلقات الذكر؛ فيما يقضي قبلها اليوم كله في إعطاء المحاضرات والإشراف على طلاب

الدراسات العليا.

وتكشــف إينــاس أن زوجهــا كــان يعيــش علــى المنبهــات “النســكافيه والقهــوة”؛ حــتى يبقــى يقظــا؛ً فلا
فسـحة مـن الـوقت في جـدوله اليـومي؛ تتـابع الصـغيرة دعـاء حـديث أمهـا باهتمـام؛ وفي عينيهـا بـراءة
ويُتم؛ “ذات مرة من شدة التعب لم يقاوم النعاس فأخذ “غفوة”؛ لولا أن الطلاب أيقظوه”؛ حينها
طلبـت منـه بإلحـاح أن يعتـذر عـن بعـض المهـام مثـل حلقـات الـذكر؛ لكنـه رفـض بشـدة وكـان محقـاً في
الســبب؛ فهــو يســتشعر الأجــر العظيــم؛ ذلــك أن المــاليزيين يتحرقــون شوقــاً للقــرآن؛ كمــا أنهــم تعلقــوا

 قاهر عَتبوا عليه”.
ٍ
بصوت شيخهم فادي؛ فإذا ما تغيب عنهم لعذر

أمـا ليلـه فيقضيـه في تصـحيح الاختبـارات والاسـتعداد للمحـاضرات؛ روح هـذه الزوجـة المحبـة أشرقـت
ابتسامتها حين نقلت ما قاله يوماً لها: “حين أفكر بحجم الأعمال والمهام التي أقوم بها أقول: “والله
إني مجنـون؛ لا اسـتطيع تصـديق نفسي”؛ ثـم مـا يلبـث أن يتـذكر نهجـه الـذي سـيغدو قـولاً مأثـوراً: “لا

راحة في الدنيا؛ راحتنا في الجنة إن شاء الله”.

وتختصر كــل مــا ســبق باســتنتاج يــرقى إلى مســتوى الحكمــة: “أدركــت أن فــادي فهــم الحيــاة بشكــل
صحيح؛ في  عام فعل كل ما بوسعه والآن هو ينام الليل والنهار بطولهما إلى يوم الدين”.



“إسرائيل” ترتعب من العلماء

بعـد أن أنهـى الشـاب الخلـوق المبـدع دراسـة الـدكتوراة اتجـه للعمـل في جامعـة “يـوني كي أل”؛ محـدثاً
فيهــا نهضــة كــبيرة؛ بعــد أن كــانت مجــرد صرح تعليمــي يهتــم بــالشئون الروتينيــة و”الكورســات”؛ كــان
نشيطاً مبادراً لا يتوقف عن اقتراح الأفكار على رئيس القسم من أجل تطويره على صعيد الأبحاث
وعقــد المحــاضرات؛ وشراء الأجهــزة؛ كــانت ألســنة رفــاقه تنعقــد مــن الدهشــة؛ أمــا حين يشــارك في
مــؤتمرات دوليــة خــا البلاد فإنــه يســتثمر كــل لحظــة في الالتقــاء بكفــاءات مميزيــن ويحــرص علــى

التواصل معهم.

ومنـذ فـاز بجـائزة خزانـة العريقـة ظـل سـعيدا؛ً لأنـه رأى فيـه إنجـازاً عظيمـا؛ً كـان وجهـه الـدائري يتهلـل
فرحاً كلما تذكر تكريمه من قبل رئيس وزراء ماليزيا؛ متمتماً بــ: “الحمد لله رب العالمين”.

كيد؛ (حسناً هل حدّثك من قبل عن “أبحاثه بشكل عام”) ؛ بوضوح ودون مواربة تجيب: “بكل تأ
وكما أسلفت أن فادي كان يطلعني على أدق تفاصيل حياته؛ بما فيها مجمل موضوعات أبحاثه التي
يشاركه في إعدادها باحثين من جنسيات وأديان أخرى؛ لم يكن فادي يشعر بأي قلق أو ارتباك من
كاديمي ومحاضر جامعي وأبحاثه محكمة في مجلات أجنبية؛ ويتشارك معه في نشرها أبحاثه؛ فهو أ

باحثين من جنسيات وديانات مختلفة.

وتزيد في توضيحها: “يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي خاف من عقلية فذة مثله؛ لأنه فلسطيني ومتدين



وحافظ لكتاب الله؛ السؤال: من أين سيجد الوقت للانضمام لكتائب القسام؛ وسط غرقه في كل
هذه الأعمال اليومية؛ ناهيك عن أننا نعيش بعيداً عن غزة منذ سنوات”.

وتؤكــد بشكــل قــاطع أن زوجهــا لا ينتمــي لأي تنظيــم كــان: “هنــاك جملــة قالتهــا عمــتي “أم فــادي”
أجدها بالغة الدقة؛ “نحن عائلة ننتمي إلى الله فقط؛ لا علاقة لنا بأية أحزاب من قريب أو بعيد؛ أنا
ووالده ربينا فادي وإخوته على العلم والالتزام بتعاليم الدين ومحبة الناس؛ لكن رعب (إسرائيل)

يتعاظم إزاء العلماء”.

 صالح هذا!
ٍ
أي زوج

اعتـاد الزوجـان بعـد صلاة الفجـر أن يحتسـيا “النسـكافيه”؛ ولم يفـرطّ فـادي علـى مـدار السـنين بهـذه
الساعــة؛ لتتجلــى فيهــا قداســة : “خيركــم خيركــم لأهلــه”؛  فيهــا يتجاذبــان أطــراف الحــديث في هــدأة

الصباح؛ حتى وإن شعرت أنه غاضب منها؛ فإنه يكظم غيظه؛ دون أن يتفّوه بكلمة تحزنها.

وكأن الذكريات فيضانات لا تتوقف؛ نحترم “دقيقة” صمتها؛ ثم تستعيد صوتها لتقول: “فادي من
المستحيل أن يتناول أي مشروب بمفرده؛ يبادر بكل تواضع لتحضيره لرفاقه في الجامعة؛ وفي العامين
الأخيرين صار مسؤولاً عن إعداد الشاي للضيوف قبل وصولهم؛ إنه ألذ شاي أتذوقه في حياتي لا

سيما حين كان يقطف النعناع من الإصيص”.



وثمة عادة أخرى؛ أنهما في منتصف الأسبوع يذهبان مساءاً إلى مطعم يمني يجاور عشهما؛ من أجل
احتساء “الشاي العدني” مختلف النكهة؛ مع أصدقائهما المقربين؛ أما يوم العطلة الرسمية يخصصه
يارة معارفهم؛ فهو من النوع كاملاً للعائلة ليقضونه في الحدائق أو المولات؛ وعلى الأغلب يخرجون لز

الذي لا يحب التأخر عن أي مناسبة.

كثر جملة كررها كل يوم: “كل كان وجه الدمعة في عينيها صافياً كالقمر؛ لتفضي بالمزيد: “أتعرفين ما أ
ما يهمني أن تكوني سعيدة”؛ في بداية الشتاء ذهبنا إلى “جزيرة لينكاوي”؛ طوال الرحلة طلب مني

التنزه والتقاط الصور؛ أما هو فقد تعبت يداه من حمل ابننا محمد وما تأفف”.

كان باراً بوالديه؛ في كل مشروع أو بحث يتصل بهما طالباً الدعاء والرضا

(هل من شيء فضلّت أن تحتفظي به لنفسك دون أن تخبريه به؟)؛ أومأت بــ “نعم” وكأن الجواب
مُخبأ في ركن من الروح: “لطالما شعرتُ أني أعيش مع إنسان من أهل الجنة؛ لم أخبره يوماً بذلك مع
أني كنت أحب امتداحه؛ ولكن في قلبي رددتها مرات؛ وكلما أغضبته قلت في داخلي: “كل العلامات

تشير إلى أن الله راض عنه؛ لن أحزنه ولو بدون قصد”.

كـان بـاراً بوالـديه؛ في كـل مـشروع أو بحـث يتصـل بهمـا طالبـاً الـدعاء والرضـا؛ هـو أيضـاً أب ذو حنـان
فـائق؛ كلمـا رزق ببنـت شكـر الله فرحـاً بعطيتـه :”لقـد فتـح الله علينـا بابـاً مـن أبـواب الجنـة”؛ ولم تكـن
فرحته مختلفة حين رزق بالولد؛ تفتح إيناس هذه الصفحة: “كان يخاف على ابنتنا البكر دعاء كثيرا؛
حــتى أن أصــحابه كــانوا يضحكــون منــه كلمــا رأوا فزعــه إذا مــا بكــت؛ أمــا في مســألة العلــم فقــد أولى
كبر عــدد مــن الــدورات؛ يســا إلى تســجيلها مــع أســيل في الفعاليــات اهتمامــاً “خياليــاً” لإلحاقهــا بــأ

الثقافية والترفيهية؛ ناهيك عن مركز لتحفيظ القرآن”.

هو لم يكن زوجها فحسب؛ بل معلمها؛ فقد بدأت في الحصول على “السند” على يديه ولم يكتمل
الهدف؛ هو من أصر عليها أن تستأنف الدراسات العليا فحصلت على الماجستير في ماليزيا وأنهت

العام الأول من الدكتوراة”.

(كيف كان يدعمك في هذا الجانب؟).. تحاول أن تبعد قسوة الحزن عن ابتسامتها: “أبديت بعض
التلكـؤ في موضـوع الـدكتوراة؛ بسـبب انشغـالي بمسـؤولية الأبنـاء؛ لكـني وجـدته يشحـذ همـتي بفضـل
جملتــه الســاحرة: “أنــا خلفــك يــا أحلــى دكتــورة”؛ ويخــبرني أن بقاءنــا في ماليزيــا مســتمر إلى أن أنهــي
الدكتوراة؛ وأنه ممتن لصبري عليه خمس سنوات من أجل إنهاء دراسته؛ وأن الوقت حان لتبادل

الأدوار؛ عدت الآن إلى غزة وسأحقق أمنية فادي في إتمام دراستي حتى لو بعد عشرين عام “.

هو الذي استحق شرف لقب “الراسخ في العلم”؛



قبل أيام من استشهاده كانت إيناس توشك على الانفجار بسبب عدم مضيها قدما في الدراسة؛ فإذ
بفادي يقدم لها المساعدة بشكل عملي؛ فتح “اللاب توب”؛ وبدأ في تحميل مجموعة من الأبحاث

تتوافق مع عنوان بحثها؛ ثم طلب منها أن تقرأها.

هو الذي استحق شرف لقب “الراسخ في العلم”؛ ومن لاق به قول الشاعر أحمد شوقي: “كن رجلاً
إن أتوا بعده يقولون: “مر وهذا الأثرْ”؛ كانت له فلسفة “غير معتادة” تناصر زوجته : “لا تحملي هم
الأولاد ســأجلب لــك حاضنــة؛ ولا تشغلــي وقتــك بأعمــال الــبيت ســأحضر “منظفــة”؛ يــا إينــاس أنــتِ
كبر بكثير من إعداد الطعام؛ أنا مستعد أن أجلب لك طعاماً جاهزاً كل يوم لديك أهداف في الحياة أ

 صالح هذا!”.
ٍ
مقابل أن تكوني منجزة؛ يكفيني أن أراكِ تطورين ذاتك.. أي زوج

وإذا مـا اسـتقلت امرأتـه القطـار مـن أجـل إجـراء مناقشـة مـع المـشرف أو أداء مهـام متعلقـة بالدراسـة؛
فإنه لا يسعه الانتظار فيخ من محاضرته ليتصل بها ويطمئن على أدق التفاصيل.

يا رمضاننا في ماليز

كان فادي- رحمة الله عليه- مبهراً في تفاؤله؛ ينظر للحياة بصفإء وإيجابية؛ تشرح مقصدها في هذا
الجانب: “حتى وإن غضب من صديق له؛ فإنه في اليوم التالي يتحدث معه وكأن شيئا لم يكن؛ ذات
مرة استغربت فسألته: “ألم تشكو لي بالأمس مما فعله صاحبك؟”؛ ليطمئنني بأنه لا يحقد أبداً وأن

غضبه ينتهي في اللحظة نفسها”.

وتذكر: “على سبيل المثال لو أننا ذهبنا للمطعم وانتقدت شيئاً في الطعام؛ على الفور أجده أثنى على
الإيجابيــات وتغــاضى عــن الســلبيات؛ إنــه محــب للنصــف الممتلــيء مــن الكــوب؛ يتعامــل مــع الحيــاة

ببساطة وم؛ في مدرسته تعلمت الكثير”.

يبــا؛ اســتبشر قــائلاً: وتضيــف: “إن ســمع بــأن “المصالحــة” علــى الأبــواب أو أن معــبر رفــح ســيفتح قر
“ستكون الأمور على خير ما يرام”؛ في كل يوم يتابع أخبار الوطن خاصة غزة؛ يحزن لحزنها؛ آمن أن



العلــم سبيــل عظيــم لنصرة فلســطين؛ وحين انــدلعت “أحــداث الأقصى” أخــذ يحــكي لــدعاء عــن
القدس؛ لم يفكر أبداً بالاستقرار في الغربة؛ وعاجلاً أم آجلاً كان سيعود لغزة؛ وها هو قد عاد”.

وبالانتقال إلى الأجواء الرمضانية لسبع سنوات قضاها العالم فادي البطش في ماليزيا؛ فإن اكتظاظ
جدوله اليومي يفوق العادة؛ فهذا “الرمضان” الذي قدّر الله ألا يدركه؛ كان من المقرر أن يتولى إمامة
التراويح لــ  ليلة إلى جانب إمامة قيام الليل في “العشر الأواخر”؛ أما الأسبوع المتبقي من الشهر؛

فقد وعد زوجته أن يتناول الإفطار بصحبتها.

ما زالت إيناس لا تصدق أن هذا أول رمضان تقضيه بدونه؛ عادت إلى “لمةّ
العائلة” في غزة التي سألت الله كثيراً أن يكرمها بها؛ لكن مع آذان المغرب لا

تبتل عروقها كما كانت في الماضي

تعطــي “أم محمد” هــذه النقطــة حقهــا: “منــذ كنــا في غــزة اعتــدت علــى إمامــة فــادي للتراويــح؛ لكــن في
ماليزيا الأمر مختلف؛ حيث المساجد بعيدة؛ ينتهي دوامه الجامعي في آخر النهار؛ ثم يستعد للخروج
يبا؛ً وفقاً إلى صلاة المغرب؛ وفي الغالب يستغرق الوصول إلى المسجد ساعتين؛ إلا إن كان المسجد قر
للجـدول المتفـق عليـه؛ وقـد جـرت العـادة عنـد العـائلات الماليزيـة أن يذهبـوا إلى المسـجد وفيـه يفطـرون
وينامون؛ حيث يتناولون القليل من الطعام بعد آذان المغرب؛ على أن يُرجئوا القسط الأكبر من المائدة
إلى بعــد صلاة التراويــح؛ وقــد راقَ لفــادي هــذا النظــام؛ لا ســيما أنــه كــــ إمــام يُفضــل ألا يصــلي بمعــدة

ثقيلة”.

(مـاذا عنـكِ يـا تـرى؟) تقـول: “لم يكـن مناسـبا أن أرافقـه مـع أطفـالي؛ لـذا أفطـر وأصـلي وحـدي؛ وأذكـر
إلحــاحه علــي بإعــداد صــنف واحــد مــن الطعــام؛ حــتى اســتثمر وقــتي في الــدعاء والاســتغفار وقــراءة

القرآن”.

ومـن المواقـف الـتي لا تنساهـا في الشهـر الفضيـل: “ذات يـوم أقـامت مؤسـسة ماليزيـة مأدبـة إفطـار؛
وفيهـا يعمـل مسـلمون وغـير مسـلمين؛ ووفقـاً للشعـار القـائم الـذي أحببتـه “ماليزيـا الموحـدة” أي أن
المسـلم والـوثني ومـن لا ديـن لـه لا تفرقـة بينهـم في التعامـل؛ وبالتـالي جميعهـم يجلسـون علـى المائـدة
وينتظرون الآذان كما لو أن بعضم صائمين؛ يومها جلست إلى جانب فادي وانضم إلى مائدتنا امرأة
ماليزية وشاب صيني؛ فبدأت الماليزية في التحدث إلى الصيني عن الإسلام واجتهد فادي في إقناعه؛

ثم أهداه كتابا عن الإسلام؛ وبعد فترة بشرني أن الصيني أسلم”.

ومـا زالـت إينـاس لا تصـدق أن هـذا أول رمضـان تقضيـه بـدونه؛ عـادت إلى “لمـّة العائلـة” في غـزة الـتي
سألت الله كثيراً أن يكرمها بها؛ لكن مع آذان المغرب لا تبتل عروقها كما كانت في الماضي ؛ ومع ذلك

فإن صبرها ينتصر على غصةٍ تمر مع اللقيمات في حلقها.

صباح الرحيل



ترى أي فضل لــ فادي وهو العالم العابد؟؛ ونحن نعلم أن “فضل العالم على العابد كفضل القمر على
سائر الكواكب”، حتى “الحيتان” في البحر تسأل.

لم يحالف الحظ إيناس لتراه قبل خروجه لإمامة صلاة الفجر؛ بمجرد أن أفاقت
وقعت عينها على المصحف؛ فعرفت أن فادي نهض مبكراً لمراجعة القرآن

لقــد أوشكــت “النهايــة الســعيدة”؛ وكــان آخــر مــا فعلــه أنــه طلــي الــبيت لإينــاس؛ قبــل أن يغادرهــا
يد لروحكِ استعداداً للسفر إلى مؤتمر في تركيا؛ تلك اللفتة اللطيفة وقفت خلفها رسالة صريحة: “أر

أن تنتعش أمام الجدران الزاهية” ؛ لا تحزني لن يطول الغياب؛ فقط عشرة أيام”.

وبتفاصــيل دقيقــة تصــف مشهــد الــوداع: “يــوم الأحــد كــان موعــد الســفر؛ وفي يــوم الجمعــة عــاد مــن
الجامعة باكرا؛ً ثم خرجنا لتناول العشاء واستمتعنا بسهرتنا؛ كان كل شيء طبيعيا؛ً حتى أننا اتفقنا
على أن نقضي نهار السبت كاملاً في مكان بعيد؛ على أن يخ في الصباح الباكر للتسوق كي يُحضر

مؤنة تكفي لأيام سفره؛ كانت آخر جملة قالها لي قبل أن يخلد إلى فراشه: “اكتبي قائمة التسوق”.

لم يحالف الحظ إيناس لتراه قبل خروجه لإمامة صلاة الفجر؛ بمجرد أن أفاقت وقعت عينها على
المصـحف؛ فعرفـت أن فـادي نهـض مبكـراً لمراجعـة القـرآن؛ صـلت الفجـر ولاحظـت أنـه تـأخر في الصلاة
لكنها لم تقلق؛ فمن عادته أن يتأخر؛ إذ يحب أن يسلم على الجميع ويطمئن على أخبارهم؛ وفي تمام
السابعة بدأت الصديقات يرسلن لها رسائل مفادها: “كيف حال زوجك؛ هل تحتاجين لمساعدة؟”؛
فأجــابت بــبراءة: “زوجــي بخــير والحمــد للــه” ثــم طلبــت رقــم فــادي لآخــر مــرة؛ ولأول مــرة صــاحب

الصوت الندي لا يجيب.

تواصــل إينــاس روايتهــا: “نظــرت مــن الشرفــة؛ وإذ بالشــا ســيارات إســعاف والنــاس يتجمهــرون؛
تـوقعت أنـه مـات مـوت الفجـأة؛ ثـم أبعـدت هـذا الاحتمـال عـني وخمنـت أنـه متعـب لـذا لا بـد وأنهـم
كدت أن خطباً ما قد نقلوه للمستشفى؛ خرجت من الشقة فرأيت صديقاتي قادمات إلي؛ حينها تأ
حل؛ أصروا أن أعود لمنزلي دون أن أصغي لهم؛ حاولوا التهدئة من روعي بأن فادي بخير؛ كنت متوترة

وأنا أقولها: “رجاءًا لا تكذبوا.. أخبروني بالحقيقة وأنا راضية بقضاء الله وقدره”.

قالت واحدة منهن: “فادي قُتل”؛ وكأن صوتي ضاع مني؛ قلت: “مستحيل؛ من هذا الذي يقتله؛
فــادي محبــوب مــن الجميــع والشعــب المــاليزي يحبــه”؛ ثــم ألهــم الله قلــبي فقلــت: ” اللهــم آجــرني في
مصــيبتي واخلفــني خــيراً منهــا”؛ خرجــت بعــدها إلى الشــا أتوســل الشرطــة وأصــدقائه الذيــن كــانوا

يبكون دون القدرة على النطق: “أتوسل إليكم دعوني أرى زوجي”.

في اللحظات التي عصفت بعمرها؛ قفزت “لو” الكريهة إلى عقلها؛ “لو أنه لم يذهب إلى الصلاة”؛ لكن
الرد الإلهي تنزلّ: “لو أنه لم يذهب لمات في فراشه فلا مهرب”؛  ثم همست لنفسها بالحقيقة: “لقد
أراد الله أن يرفع ذِكره بنيل الشهادة؛ فكثيراً ما تمناها؛ وكلما استشهد أحد رفاقه حزن وطلبها من

ربه”.



مشاهد الوداع

يـة” سـكتت “الأسـئلة”؛ وتركـت مراسـلة “ميـم” زمـام الحـديث لهـا: “كـانت إلى جـانبي “صديقـة جزائر
قُتل زوجها قبل  عام؛ شدتني المرأة من يدي وقالت: “إيناس أعدكِ أنك ستلقي نظرة الوداع
على زوجك وحينها ستبرد نار قلبك؛ لن يحدث معك ما مررت به يوماً حين حرموني من رؤية زوجي؛

حتى قبره لا أعرف أين”.

سارت الإثنتان من طريق خلفي حتى وصلتا إلى مكان فادي؛ كان جسده مغطى بملاءة بيضاء؛ ما
استطاعت أن ترى سوى  رأسه من الخلف؛ تحاول أن تحافظ على تماسك نبرتها هنا: “عدت إلى
البيت فإذ به ممتليء بمن نعرفه ومن لا نعرفه؛ أخذت أدعو الله بأسمائه الحسنى؛ فلهج قلبي : “يا
الله يا قوي يا جبار يا صبور يا وكيل؛ كن معي”؛ وحينها أدركت أن أطفالي صاروا أيتاما؛ً وأدركت عظم
الأمانة الملقاة على عاتقي وتذكرت آية “وكان أبوهما صالحا”؛  أقسمت بالله العلي العظيم للنساء
اللاوتي جضرن لتقديم واجب العزاء أن فادي في الفردوس الأعلى إن شاء الله؛ وأن الله لن يضيعني

أنا وأبنائي؛ وأننا في رعايته وحفظه”.

لم تكن إيناس رفيقة للدرب عبثا؛ً فقد عملت بوصية على شكل “منشور” كان هو الأخير لفادي؛ على
صفحته الشخصية في (فيس بوك): “لا تُنقص أجر صبرك مقابل كلماتٍ من المواساة لن تسد جوع
روحك أبداً”؛ كان كل همها كيف ستبلغ عائلة فادي بالخبر؛ تفكر ماذا سيحل بأمه حين تعرف وهي
التي لم تكحل عينها برؤياه منذ سافر قبل سبع سنوات؛ هي من أنجبت أربعة أبناء وحسب؛ لكن



والد فادي كان له دور جميل في ثباتها حين اتصل بها يشد من أزرها.

حقق الرجل العديد من الأحلام؛ ولكن أحلاماً كثيرة كانت في انتظاره؛ مثل
الحصول على “براءة اختراع” وأن يصبح بروفيسور

في اليوم التالي؛ ذهبت إيناس لرؤيته ومُنعت من لمسه وفقاً للإجراءات الأمنية؛ أما في اليوم الثالث
كــان الأمــر مختلفــا؛ً تصــف ذلــك المشهــد: “هــذه المــرة أمســكت بــه؛ تأملتــه جيــدا؛ً وجهــه كلــه ضيــاء؛
ابتسـامته واضحـة جـدا؛ وكرامـات الله تتجلـى فيـه حـتى نـرضى؛ وعـدته أن أحـافظ علـى أبنـائه بـالسير
على نهجه؛ راحة كبيرة استقرت في قلبي حين وضعتُ يدي تحت رأسه ليفوح المسك في ثيابي؛ وعَبقه

تغلغل في معصمي؛ هنا فقط تعلن حاسة الشم حالة الاستنفار”.

إنها المحطة الأخيرة في ماليزيا؛ لململت إيناس كل الماضي؛ الدروع والصور والشهادات كلها إنجازات لا
 خ منه كان يو الحب بلا حساب؛ جمعت

ٍ
تحصى لأطيب إنسان عرفته في حياتها؛ مع كل نَفس

الكثير من كروت المعايدة التي كتبها بخط اليد لها؛ فقد كان “العالمِ” المفُعم بالود مولعاً بهواية كهذه؛
في كل المناسبات يكتب التهاني لكل من يعرفهم ويرفقها مع الهدايا؛ وهل مثله يُنسى!.

حقــق الرجــل العديــد مــن الأحلام؛ ولكــن أحلامــاً كثــيرة كــانت في انتظــاره؛ مثــل الحصــول علــى “بــراءة
اخــتراع” وأن يصــبح بروفيســور؛ وأهــداف علــى مســتويات أخــرى؛ متســلحاً بآيــة:(إن يعلــم الله في

قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا).

غرقت إيناس في بحر الحيرة حول أصعب قرار اتخذته في حياتها؛ وما أسعفها سوى الاستخارة؛ إما
يـارة ضريحـه وهـذا مـا لـن أن يُـدفن فـادي في ماليزيـا وتتركـه عائـدة إلى غـزة ولا تتمكـن مـن العـودة لز

تطيقه؛ أو أن تسافر بجثمانه إلى غزة؛ وبقلب شجاع اختارت “الثاني”.

تختم حديثاً طويلاً يمشاعر امرأة محبة لزوج نادر: “طيلة الطريق مكثت أفكر؛
كن لأتحمل؛ فكيف بزوجي وأب لو أن في الصندوق إنسان كافر لا أعرفه لم أ

أبنائي وحب حياتي؛ لكن الله كان إلى جانبي

تختــم حــديثها برحلــة الجــو والــبر: “حين عــبرت الطــائرة الــتي تحمــل التــابوت بين الســحاب؛ أردت أن
كل ولو لقمة من الوجبة التي أجهش بالبكاء؛ وما منعني إلا ابنتي دعاء؛ التي أخذت ترجوني باكية أن آ
أحضرتها “مضيفة الطيران”؛ تناولت ملعقة من الأرز كي أطمئنها أني بخير؛ لقد شعرت دعاء أن أمها

تخفي عنها أمراً جلل”.

مـن مطـار القـاهرة اسـتقلت سـيارة متجهـة إلى غـزة؛ ووُضـع الصـندوق في الخلـف بعنايـة؛ وكلمـا نـام
الأطفال استدارت ورائها وانهمرت دموعها كالمطر.. لكم أن تتخيلوا فداحة الألم.



تختم حديثاً طويلاً يمشاعر امرأة محبة لزوج نادر: “طيلة الطريق مكثت أفكر؛ لو أن في الصندوق
كن لأتحمل؛ فكيف بزوجي وأب أبنائي وحب حياتي؛ لكن الله كان إلى جانبي؛ إنسان كافر لا أعرفه لم أ
منحني قوة عجيبة؛ وللمرة الرابعة والأخيرة أودعه مع أمه وأبيه في وطنه الحبيب؛ في بيته الأول؛ وما

بهتت الابتسامة وما ذهب المسك؛ قبل أن تشيعه الألوف إلى مثواه الأخير”.

المصدر: مجلة ميم
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